
سينما

نديم جرجوره

مستمرّة  السينمائية  السلسلة 
ــــامٍ وأعـــمـــال أخـــرى  فـــي إنـــتـــاج أفـ
ــن الأصـــــــــل. الأربــــــــاح  ــ مـــتـــفـــرّعـــة مـ
ــرع له 

َ
ــخــت

ُ
مــغــريــة، وهــــذا كــــافٍ لاســـتـــمـــرارٍ ت

أبرزها  مُــكــرّرة،  أســس  ترتكز على  حبكات، 
مطاردات متنوّعة، برّاً وجوّاً وبحراً، وقتال 
ــلـــحـــةٍ وتــقــنــيــات  ــتــــخــــدام أسـ ــــدي، واســ ــالأيـ ــ بـ
بالنسبة  أساسية  العائلة  للغاية.  متطوّرة 
إلــــى الــشــخــصــيــة الأولـــــــى، وهـــمـــا )الــعــائــلــة 
ـــبـــران الـــعـــمـــود الــفــقــري 

َ
ـــعـــت

ُ
والــشــخــصــيــة( ت

نتجة 
ُ
الم السلسلة  تلك  وغــاضــب«،  »سريع  لـ

معقودٌ  فيلم  أول  ــراج  وإخــ  ،2001 عـــام  مــنــذ 
كــــــــوِن، والإيـــــــــــرادات  ــركــــي روب  ــيــ ــلـــى الأمــ عـ
و509  ألفاً  و517  ملايين   207 تبلغ  الدولية 
دولارات أميركية )إلى مليون و70 ألفاً و360 
ميزانية  مقابل  فــرنــســا(،  فــي  مُباعة  بطاقة 

إنتاجية تساوي 38 مليون دولار أميركي.
ــريـــق الـــعـــمـــل، خــاصــة   عـــلـــى فـ

ّ
ــل ــة تـــحـ صـــدمـ

عــلــى فِـــن ديــــزل، مــــؤدّي الشخصية الأولـــى، 
و: مقتل ممثل إحدى 

ّ
دومينيك »دوم« توريت

أبرز الشخصيات الأساسية، بول واكر، في 
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قبل بلوغه 
40 عاماً بأسابيع قليلة، فهو مولود في 12 
سبتمبر/أيلول 1973، بسبب حادث سيارة، 

الحياتية  المــفــارقــة  تلك  إزاء  »غــضــبــا«  يُثير 
ق 

ّ
المحق )واكــر(،  أوكونور  فبراين  الساخرة، 

ــه لمــصــلــحــة »عـــائـــلـــة«  ــ ــرتـ ــ المـــنـــقـــلـــب عـــلـــى دائـ
ـــو، ســائــق مــاهــر لــســيــارات الــســبــاق، 

ّ
تـــوريـــت

الحياة مختلفة   
ّ
لكن يــومــا.  لــم تخذله  التي 

ــتـــي يــعــيــشــهــا أوكــــونــــور  تـــمـــامـــا عــــن تـــلـــك الـ
فــي أحــضــان عــائــلــتــه الــســيــنــمــائــيــة، خاصة 
ــوردانـــا بــروســتــر(،  ــــه مـــتـــزوّج مــن مِــيــا )جـ

ّ
أن

شقيقة »دوم«. رغم هذه الصدمة، تستعيد 
 

ّ
كل فــي  الجديد   

ّ
أن مــع  السلسلة حيويتها، 

ل بتفاصيل القصة، وأمكنة ـ دول 
ّ
فيلمٍ يتمث

مــجــريــاتــهــا، وإضــافــة شــخــصــيــات، يــؤدّيــهــا 
مــمــثــلــون ومــمــثــات، بــعــضــهــم مــشــهــورٌ في 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا، وآخـــــــرون بــــارعــــون في 
أفلام التشويق والمطاردات والقتال بالأيدي 
وخــــوض مــعــارك بــأســلــحــة نــاريــة مختلفة: 
ستاتام  وجــايــزون  جونسن  »روك«  دوايـــن 
ــادوت وكــيــرت راســـل وجــواكــيــم دي  وغـــال غـ

يدا وتشارليز ثيرون، وغيرهم. ِ
ْ
أل

المخرج  مــع   2015 عــام  نتجة 
ُ
الم الــــ7،  الحلقة 

أكـــثـــر  الآن،  إلــــــى  تـــــــــزال،  لا  وان،  جـــايـــمـــس 
مليار  دولـــيـــة:  ــرادات  ــ لإيــ تحقيقاً  الــحــلــقــات 
و516 مليوناً و45 ألفاً و911 دولاراً أميركياً، 
مليون   250 تبلغ  إنتاجية  ميزانية  مقابل 
دولار أمـــيـــركـــي. الــحــلــقــة الأخــــيــــرة، »ســريــع 
الــذي  ــتِــريّــيــه، 

َ
ل لــوي  للفرنسي   ،)2023(  »10

بعروضها  يُــفــتــرض  أخـــرى،  حلقة  سيُنجز 
التجارية أن تبدأ في النصف الثاني من عام 
2025؛ علماً أن العروض التجارية الفرنسية 
 فـــي 17 مــايــو/

ٌ
ــيــــرة حـــاصـــلـــة لــلــحــلــقــة الأخــ

أيــار 2023، قبل يومين اثنين فقط على بدء 
عروضها التجارية الأميركية. أمّا الإيرادات 
ــق 7 

ِّ
ــحــق

ُ
ــهــا، فــت

ّ
الــدولــيــة لأفـــام السلسلة كــل

و804  ألـــفـــا  و485  مــلــيــونــا  و324  مـــلـــيـــارات 
إنتاجية  ميزانية  مقابل  أميركية،  دولارات 

تبلغ ملياراً و809 ملايين دولار أميركي.
هذا معنيٌّ فقط بموقع السلسلة في المشهد 
السينمائي العام. التجاريّ طاغٍ، والأرباح، 

إلى  متفاوتة الحجم بين فيلمٍ وآخــر، دافــعٌ 
 مـــخـــرج في 

ّ
ــل ــن كــ

ّ
ــدٍ مـــن حـــلـــقـــات، يــتــفــن ــزيـ مـ

ــدٍ« فـــي جــانــبــهــا الــتــشــويــقــي  ــديــ ابـــتـــكـــار »جــ
 منطق وواقعية، 

ّ
كــل الــذي يتجاوز  البحت، 

ــال فــي  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــة والانـ ــاسـ ــمـ ــحـ ــهــــدف إثـــــــــارة الـ بــ
صدمة  يتجاوزون  ومُشاهدات،  مُشاهدين 
على  حلقاتٍ لاحقة  ويتابعون  واكــر،  مقتل 

تحرير  رئيس  ــن، 
ُ
غــول غايل  الفرنسي  يكتب 

ــر« )مـــجـــلـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة شــهــريــة  ــيــ ــيــ ــرومــ »بــ
ــــدد الأخـــيـــر  ــعـ ــ ــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الـ فــــرنــــســــيــــة(، فـ
نــقــاشــا  يُــثــيــر  مـــا  )فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2024(، 
الــفــرنــســي جــيــرار  ــدّة. فالممثل  عــ إزاء مــســائــل 
، مـــنـــذ أســــابــــيــــع، واجـــهـــة 

ّ
ــل ــتـ ــو يـــحـ ــ ــارديــ ــ دوبــ

عاملاتٍ  إدلاء  بعد  فرنسا،  في  العام  المشهد 
دينه، بسبب 

ُ
في صناعة السينما بشهاداتٍ ت

تـــحـــرّشـــاتٍ جــنــســيــة واغــتــصــاب مــتــعــرّضــات 
البعض،  فــيُــدافــع عنه  ــوامٍ سابقة،  أعـ فــي  لها 
 
ٌ
 الأبرز كامن

ّ
ويهاجمه آخرون وأخريات. لكن

في سؤالٍ، يتكرّر دائماً: أهناك إمكانية لفصل 
الفنان عن الرجل؟

ن غير راغبٍ في »التورّط« في مسألة 
ُ
يبدو غول

 يمرّ بها، تدفعه إلى 
ً
 لحظة

ّ
 يكتب أن

ْ
كهذه، إذ

الــتــفــكــيــر بــكــتــابــة افــتــتــاحــيــة تــتــنــاول قضية 
ــــو: »الـــتـــحـــدّث مـــجـــدّداً عـــن )حـــركـــة(  ــارديـ ــ دوبـ
الــفــرنــســيــة،  الـــصـــنـــاعـــة   

ّ
ــز ــهـ تـ ــتـــي  الـ  ،MeToo

الصناعة، وفصل  هــذه  من عيوب  والشكوى 
ه 

ّ
الرجل عن الفنان، والنذل عن البهلوان«. لكن

ها منقذته 
ّ
 مفردة أميركية تبدو كأن

ّ
يُقرّ بأن

ــــروب«. هـــذا يــدفــعــه إلــى  مــن هـــذه الـــورطـــة: »هـ
تقديم جديد السينما في العالم، الذي ينتظره 
عدّة  ص صفحات  خصَّ

ُ
فت وكثيرات،  كثيرون 

بهذا الجديد، ويغيب دوبارديو وقضيته عن 
ل عدم ابتعادها عن مسائل كهذه، 

َّ
مجلةٍ يُفض

 يختلف تماماً عن 
ْ
 بشكل يُفترض به أن

ْ
وإن

صحافة صفراء، أو عن تلك المعنيّة بمتابعة 
بها  تهتمّ  بصناعةٍ  مرتبطة  لقضية  يومية 
 في 

ٌ
إثــارة للاهتمام كامن هذه المجلة. الأكثر 

أسئلة  ويُنتج  غالباً،  يتكرّر  تقليدي،  ســؤال 

الـــ7 نفسها، التي  آخــر ظهورٍ له في الحلقة 
 
ّ
ــل إنــهــاؤهــا بــســبــب الـــحـــادث، عــلــمــا أن يــؤجَّ

للممثل فيها مشاهد غير مُصوّرة.
ــيــــس  ــ رَيْ يـــظـــهـــر دانــــتــــي  فــــي »ســــريــــع 10«، 
مُــمُــوَا( في حياة فريق دومينيك  )جــايــزون 
يدا(،  ِ

ْ
و، لينتقم لوالده، هرمان )دي أل

ّ
توريت

الـــــذي يُــقــتــل فـــي عــمــلــيــة ســـرقـــة أمــــوالــــه في 
لين،  لجاستن   ،5 )الحلقة  ريــو دي جينيرو 
جانب  إلــى  الــســرقــة  مشاهدته  بعد   ،)2011
ــده. كما تظهر تِــسّ )بْـــري لارســـن(، ابنة  والـ
»الــســيّــد لا أحــــد« )راســــــل(، مـــســـؤول جــهــاز 
ـــو وأصــــدقــــاءه 

ّ
ـــف تـــوريـــت

ِّ
ــرّي يُـــكـــل ــ ــنـــي ســ أمـ

لـــوان،   7 الحلقتين  فــي  مختلفة،  بعمليات 
و8 لأف. غــــاري غــــراي. صــــراعٌ يُــعــيــد أفــــراداً 
إلى واجهة المشهد: جايكوب )جون سينا(، 

ــرايـــن مـــاركـــوس  ــــذي يــجــهــد فـــي حــمــايــة بـ الـ
)ليو أبيلو بيرّي(، ابن شقيقه دوم، قبل أن 
يتمكّن دانتي من خطفه، ثم يُنقذه والده في 
 ما لا علاقة له 

ّ
مشاهد مطاردات مليئة بكل

أيضاً ديكارت  بــأي منطق وواقــعــيــة. هناك 
ــتــــعــــرّض بــــــدوره  ــــو )ســـــتـــــاتـــــام(، الـــــــذي يــ شـ
 في 

ٌ
، كامن

ً
ر، قليلا

ّ
 المؤث

ّ
لتهديد دانتي. لكن

استعادة مشاهد من حلقات سابقة، يظهر 
فيها بول واكر دقائق قليلة، تماماً كظهور 
آخــريــن، أبــرزهــم دوايــن جونسن، في لحظة 
 تــلــك المــــطــــاردات 

ّ
قــتــلــه هـــرمـــان رَيْــــيــــس. كــــل

فة بكلامٍ عن أهمية العائلة والأصدقاء، 
ّ
ملط

ــبــة بين  بـــنـــزاعـــات يُـــــراد لــهــا أن تــكــون مُــحــبَّ
 إلــــى تلك 

ٌ
»الــــرفــــاق«. أمّــــا الــنــهــايــة، فــمــدخــل

الحلقة الجديدة، المنتظرة بعد عامين.

عــدّة: أيُمكن فصل الفنان عن الرجل؟ أيجوز 
ثـــم فــنــيــا واجــتــمــاعــيــا؟  هـــــذا، أخـــاقـــيـــا أولًا، 
الفنان  اشتغال  جماليات  »نسيان«  أيصلح 
عــنــدمــا يــظــهــر الــرجــل مــخــادعــا أو فــاســداً أو 
حرّمه أخلاقيات عدّة؟ ألن يكون 

ُ
مرتكباً إثماً ت

»محاكمة« مُرتكب إثم  القضاء أداة وحيدة لـ
أو جُــــرم، بــــدلًا مــن »مــحــاكــمــات« تــحــصــل في 
المجتمع وغالبية الصحافة والإعلام، خاصة 

الصحافة الصفراء، والإعلام غير المسؤول؟
ر أخــاقــيــا،  ــرَّ ــبـ ـــن غــيــر مُـ

ُ
»هــــــروب« غــايــل غـــول

ــاداً 
ّ
 هــنــاك نــق

ّ
لــكــنــه مــفــهــوم مــهــنــيــا، عــلــمــا أن

غير  سينمائيين  وصــحــافــيــات  وصــحــافــيــن 
والصحافة  النقد  خــارج  كتاباتٍ  في  راغبين 
 
ّ
. لــكــن

ّ
 لـــهـــم ولــــهــــن

ّ
ــق ــ ــذا حـ ــ الــســيــنــمــائــيــن. هـ

»مـــحـــاكـــمـــات« خـــــارج الـــقـــضـــاء تـــجـــري في  الــــ
ــا، فــيــكــون الــعــامــلــون  ــامٍ أيـــضـ ــ ــ صــحــافــة وإعـ
والـــعـــامـــات فــيــهــمــا »مـــســـؤولـــن«، بــشــكــلٍ أو 
يــدفــعــهــم  أولًا،  مــهــنــيّ  »واجــــــب«  إزاء  بـــآخـــر، 
ــخــاذ مــوقــفٍ، أخــاقــيّ أســاســا. الموقف، 

ّ
إلــى ات

 يحجب الفعل الفني 
ّ

أياً يكن، يُفترض به أل
هم« بارتكابه إثماً وجُرماً. إصدار 

ّ
للرجل »المت

 يــكــن تــأكــيــداً للإثم 
ْ
ــه، إن

ّ
حــكــمٍ قــضــائــي بــحــق

يــحــول دون  ألا  لهما، يجب  نفياً  أو  والــجُــرم 
ــام بــهــا،  ــمـ ــتـ ــازات الـــفـــنـــان والاهـ ــجــ مــتــابــعــة إنــ
وتحريرها من إثــم الرجل وجُــرمــه، في حالة 
ر. »هــــروب« مهنيّ من  ــه مُــكــرَّ

ّ
الإدانــــة. هــذا كــل

قضية عامة، لفنان سينمائي علاقة بها، غير 
ياً، إلا في حالة واحدة: مسألة كهذه 

ّ
مفهوم كل

ونقاشاتٍ  وتعليقات  لكلامٍ  تكراراً  تستدعي 
بــخــصــوصــهــا،  ــر  ــــذكــ يُ  لا جـــديـــد 

ْ
إذ ــة،  ــقـ ــابـ سـ

بــاســتــثــنــاء أســـمـــاء المـــتـــورّطـــن والمـــتـــورّطـــات 
في  السينما،  »وظيفة   

ّ
أن يكتب  ن 

ُ
غول فيها. 

بـــالـــهـــروب«، مُضيفاً  لــنــا   تــســمــح 
ْ
أن الــعــمــق، 

 نغادر هذا الكوكب لساعاتٍ، كي 
ْ
التالي: »أن

نكتشف آفاقاً جديدة«.
نديم...

)Getty/فن ديزل »بطل« السلسلة كلهّا: مطاردات غير منتهية من أجل العائلة )كارلوس تيكلر

)Getty/جيرار دوبارديو: أيكون الفنان أهمّ من الرجل دائماً؟ )باسكال لو ساغرُتان
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أرباح مغرية تكفي 
لاستمرار تُختَرع له حبكات 

فيها تكرار

ابتعاد مهنيّ 
مفهوم عن قضية 

تتطلبّ موقفاً أخلاقياً

تستمر سلسلة »سريع 
وغاضب« في إنتاج أفلام 
ترتكز أساساً على تشويق 

مليء بمطاردات 
وصراعات لا منطق فيها 
ولا واقعية إطلاقاً، لكنهّا 

مُسليّة

لا منطق ولا واقعية 
في تشويق مُكرَّر

موقفٌ أخلاقي غير لاغٍ أهمية العمل

حلقة جديدة من »سريع وغاضب«

عن الفصل بين الرجل والفنان

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

قــبــل عــامــن و6 أشــهــر عــلــى احــتــفــالــه بعيد 
ــادر الــــكــــنــــديّ نـــورمـــان  ــ ــغـ ــ ــة، يُـ ــ ــائـ ــ ــيــــاده المـ مــ
جُـــويـــزِن الــحــيــاة، بــعــد اشــتــغــالٍ مــتــنــوّع في 
السيناريوهات.  وكتابة  والإنــتــاج  الإخـــراج 
المولود في تورنتو الكندية، في 21 يوليو/

ــي فــي لــوس أنجليس 
ّ
تــمــوز 1926، والمــتــوف

الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
 ،In The Heat Of The Night بر 

َ
يعت  ،2024

المنجز عام 1967، فيلماً ترفيهياً، إلى كونه 
 لمــواجــهــة الــعــنــصــريــة، والــقــضــايــا 

ً
»وســيــلــة

الأخــرى«، كما في  الاجتماعية والسياسية 

نورمان  »نعي  بعنوان  وتِــكِــر،  لشيلا  مقالةٍ 
غـــــارديـــــان«  فــــي »ذا  مــــنــــشــــورة  جُـــــــويـــــــزِن«، 
)صحيفة يومية بريطانية(، في 23 يناير/

كانون الثاني الجاري.
الفيلم )تمثيل سيدني بواتييه ورود  يــروي 
ستايغر ووارن أوتاس ولي غرانت، وغيرهم( 
حكاية جريمة قتل تحصل في حقول القطن 
في »بلدة صغيرة قذرة« في الولاية الأميركية 
»ميسيسيبّي«، والمقتول رجل صناعي يضع 
اللمسات الأخيرة على مصنع جديد يُشيّده 
ــرٍ. يُـــلـــقـــي نـــائـــب رئـــيـــس الــشــرطــة  ــ ــهـ ــ مـــنـــذ أشـ
 عــلــى مُـــســـافـــرٍ مــجــهــول، يــجــلــس في 

َ
الــقــبــض

بــارتــكــاب جريمة  فــوراً  ــهــم 
ّ
قاعة المحطة، ويُــت

ــــه »أســـــود الـــبـــشـــرة«، ويــمــلــك مـــالًا 
ّ
الــقــتــل، لأن

 »هذا 
ّ
ق من هويته، يتبيّ أن

ّ
كثيراً. بعد التحق

الـــذي مــن فيلادلفيا )أكــبــر مدينة في  الــرجــل 
فيرجِل  يُدعى  الأميركية بنسلفانيا(  الولاية 
تــيــبــس، ضـــابـــط شـــرطـــة فـــي المـــديـــنـــة الـــقـــادم 
كلمة  يُطلق سراحه من دون  منها«. عندها، 
اعتذار. يأمره رئيسه بالبقاء في »سبارتا«، 
يسبي، 

ّ
الــشــرطــة غيل وبــالــتــعــاون مــع رئــيــس 

بــحــثــا عــن الــقــاتــل. طــلــبٌ كــهــذا تــدعــمــه أرمــلــة 
المقتول، لأنها غير واثقة بالشرطة المحلية.

دونــه  الحقيقي  الــقــاتــل  على  الــعــثــور   
ّ
أن غير 

كثيرة،   
ٌ
خــيــوط بْعد 

َ
ست

ُ
ت  

ْ
إذ جــمّــة،  صعوبات 

 رئيس الشرطة 
ّ
. كما أن

ً
بعضها كــاذبٌ أصــا

 ضد الرجل الأسود. أمّا بالنسبة إلى 
ٌ
متحيّز

تــيــبــس، فـــالمـــزارع الــعــنــصــري »الــحــقــيــر« هو 
إثبات  فــي  يجهد   

ْ
أن )تيبس(  وعليه  القاتل، 

همة، في مناخٍ عنصريّ قاتل.
ّ
الت

ــار«، في  ــ ــكـ ــ  لــلــفــيــلــم 5 جـــوائـــز »أوسـ
ّ
يُـــذكـــر أن

أبريل/نيسان  قامة في 10 
ُ
الم الـــ40،  نسختها 

ميريتش،  والــتــر  للمنتج  فيلم  أفــضــل   :1968
وأفـــــضـــــل مـــمـــثـــل لــــــــرود ســــتــــايــــغــــر، وأفــــضــــل 
يفانت 

ّ
سيل لستريلينغ  مقتبس  ســيــنــاريــو 

)عن رواية بالعنوان نفسه، للكاتب الأميركي 
وأفـــضـــل   ،)1965 ــام  ــ عــ صــــــــادرة  بـــــــال،  ــــون  جــ
مــونــتــاج لــهــال آشــبــي، وأفــضــل صـــوت لقسم 

الصوت في »استديو صامويل غولدوين«.

رحيل نورمان جُويزن: ترفيهٌ يواجِه عنصرية

¶ The Iron Claw لشون دُرْكِن، تمثيل 
زاك إفرون وجيريمي آلن وايت وليلي 
جايمس )WireImage(: يحاول فريتز 

فون إريك إعالة أسرته بممارسة 
المصارعة في تكساس. تتبعه زوجته 

التي لا تحبّ تلك الرياضة. تكبر 
عائلته، فتستقرّ في »دينتون«. يُصبح 

بطل NWA للوزن الثقيل، عام 1979. 
ل تأليف الموسيقى. 

ّ
شقيقه مايك يفض

يلتقي بام، فيُحبّها.

¶ Ma Part De Gaulois لمالك شيبان، 
 )WireImage( تمثيل عديلة بنديمراد

وعبدالله شرقي ولِيَاس سالم: يشارك 
مراد الميكانيكي في منهج دراسي عام 

للحصول على شهادة البكالوريا. إجراء 
شكلي، لكنه يُزلزل البلد، فمُراد سيكون 
الأول في مدرسته الثانوية العامة، قبل 
 ينفصل عن أصدقاء الحي، ويلتقي 

ْ
أن

آخرين يُعرّفونه على الموسيقى.

¶ L’Etoile Filante لدومينيك آبل 
 وإخراجاً، 

ً
وفيونا غوردون تمثيلا

وكاوري إيتو )فيسبوك(: بوريس 
نادل يعيش مُختبئاً، بعد تورّطه في 

هجوم. يظهر ماضيه عندما تعثر 
عليه إحدى ضحاياها، للانتقام. يلتقي 

دوم، المكتئب والوحيد والذي يُشبهه، 
واللقاء طريق مثالية له للهروب من 

الانتقام. لكن بوريس لا يعلم بفيونا، 
قة التي تبحث في الاختفاء 

ّ
المحق

المفاجئ لزوجها السابق، دوم.

أفلام جديدة

Wednesday 31 January 2024
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني


